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 من أوراق الرئيس السادات
من المواقف الحاسمة والمواقع المتفجرة فى " أوراقه"يقترب الرئيس السادات فى 

 . ويمسها برفق وهو يسجل كل ذلك للتاريخ.. العلاقات السوفيتية  المصرية

وواضح مما يقوله الرئيس السادات أن سلوك السوفيت له ملامح واحدة، تتكرر فى أى 
  .وقت وفى أى مكان

وعلى الرغم من أن الرئيس السادات قد تأمل فى ذلك كثيرا، فإنه قد استبق الحكم على 
بسبب ما فيها من شدة وحدة، إلى الذين يدرسون التاريخ أملا فى أن " المتشنجة"هذه العلاقات 
 ..يفيدوا ويستفيدوا

 : الجليد یذوب
 . بين موسكو والقاهرة

 ا المسلحةثم بدأ السوفيت یشككون فى آفاءة قواتن
.. من الضرورى أن أنبه إلى طبيعة العلاقات السوفيتية المصرية، من حين إلى آخر

فهى من ذلك النوع الذى يقتضيك أن تتلفت وراءك ملما مضيت فيها قليلا أو كثيرا لكى تعرف 
.. وهو خلاف.. أو حتى خط مستقيم.. لأنها لم تمش فى خط واحد.. أين ذهبت وكيف اتجهت

والى سوء .. لت أكثر من مرة، يرجع إلى طبيعة السوفيت أنفسهم والى طبيعتنا أساسه كما ق
 . ظنهم الدائم بغيرهم من الناس

وسوف أتلفت وراءى فورا وأطيل النظر والانتظار لنعرف أين نحن الآن، قبل أن 
 . أنتقل إلى محطة هامة أو منعطف خطير فى علاقات السوفيت بنا وبالشرق العربى كله

..  نزال فى عصر خروتشيف الذى زار مدينة الإسكندرية فى أواخر أيامهفنحن لا
وكانت مفاجأة كبرى .. فقد استقبله الشعب بحرارة شديدة. وكان يتوقع شيئا آخر غير الذى رآه

هذه المفاجأة دلت أيضا على فارق واضح بين فهم الجماهير للأمور، وفهم القيادة . لخروتشيف
.. ن خروتشيف قد كان سعيدا بهذا الاستقبال، بقدر ما كان مندهشاولابد أ. السوفيتية أيضا

فعندما عاد الرجل إلى . إنما هذه هى نهايته الحقيقية.. ولكن لا سعادته طالت ولا دهشته انتهت
. تحركت القلوب ضده، وتلاقت وراء ظهره الخناجر. بلاده ومعه أفلام الاستقبال والحفاوة

لسوفيت أن الرجل الذى أزاح مالنكوف وأخرج ستالين من وأحس الزعماء ا.. وأطاحوا به
.. قبره ومزقه وأزال تماثيله واتهمه بالخيانة العظمى، هذا الرجل يريد أن يكون ستالين جديدا

 . يريد أن يكون الواحد الأوحد فى الاتحاد السوفيتى والمعسكر الشيوعى فى العالم
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 كيندى، ومعاركه ومناقشاته الحادة فواقفه مع جون. فقد أصبح خروتشيف نجما عالميا
والصور التى حرصت صحف الغرب على .. وملامحه الروسية البحتة.. وسخرياته اللاذعة

 ..أو كالإمبراطور الأحمر... أن تنشرها له كالدب الروسى

إذا ما قورن بالرئيس الأمريكى كنيدى الذى قتل فى . لقد جعله الغرب نجما عالميا
والسوفيت لم يقتلوا خروتشيف، وغنما .. ه خروتشيف فى العام التالى، وقد لحق1963نوفمبر 

أسقطوه من العرش والأبهة : خلعوه بعنف وألقوا به إلى النهاية المعروفة والمعترف بها عندهم
 . والفخامة ووضعوه بمنتهى الهدوء والبرود على دكة خشبية فى حديقة مهجورة ينتظر الموت

 طبيعى كما قلت من قبل ولكن عصر خروتشيف ولكن نهاية خروتشيف هذه شيء
ولذلك أرى أن . ترك أثرا بالغا على علاقتنا بالسوفيت، وعلى علاقة السوفيت بالشرق الأوسط

أقف وأنظر ورائى وأطيل النظر قبل أن أدفع بالأحداث، أو تدفعنا الأحداث، إلى علامات 
 . جديدة فى هذا الطريق

دثت تغيرا كبيرا فى سياسة السوفيت فى الشرق من المعروف أن وفاة ستالين قد أح
فقد كان لهم دور فى الصراع العربى الإسرائيلى عندما اتخذوا جانب العرب بشكل . الأوسط

ولكن هذا الشكل لم يتضح إلا بعد أن قام خروتشف بنتيجة مالنكوف رئيس الوزراء . ما
 .1955السوفيتى فى فبراير سنة 

وإن كان .  كثيرة فى الشخصية وأسلوب العملوبين ستالين وخروتشيف خلافات
كتلة :  معسكرين اثنين فقط- كما قلت–فستالين كان يرى الدنيا . الاثنان لهما منطلق واحد
كتلة : فهو يرى الدنيا ثلاث كتل. ولكن خروتشيف يختلف عنه قليلا. شيوعية وكتلة رأسمالية

ى أنه من السهل احتواء العالم الثالث، شيوعية وكتلة رأسمالية وكتلة العالم الثالث، وكان ير
وهذا التصور هو الذى كان مصدر المتاعب . عن طريق المعونات العسكرية والاقتصادية

 . للسوفيت ولنا وللعالم الثالث

ومن سخرية القدر أن يكون وزير خارجية أمريكا الجديد فوستر دالاس من رأى 
ولا . الرأسمالية والشيوعية: نيا كتلتينفهو أيضا يرى الد. ستالين وليس من رأى خروتشيف

وكان على هذين الرجلين، دالاس وخروتشيف أن يتعاملا . أو ضده. أما معه. ثالث لهما
وفى نفس الوقت ألا يدفعهما الخلاف إلى المواجهة العسكرية . ويتفاهما ويقسما السياسة الدولية

 ..أو التصادم فى المناطق الساخنة أو الباردة من العالم

ولذلك عندما حاول دالاس أن يضم بعض الدول العربية فى حلف عسكرى ضد 
ولكن عقلية دالاس لا تستطيع أن ترى . أدى ذلك إلى صدام مع هذه الدول العربية. الروس
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السلة الشيوعية والسلة . الدول كلها فى سلتين" حشر"وسيلة أخرى لتكتيل المعسكرات غير 
من الرئيس الأمريكى إيزنهاور أن يصفه بأنه أعظم ولذلك استحق دالاس .. الرأسمالية

 . السياسيين الأمريكان

 - حلف بغداد-  وغلطة أخرى وقع فيها دالاس أيضا، أنه فى هذا التحالف العسكرى
كان قد ضم بريطانيا، وهى الدولة الاستعمارية التى تحركت الدول الشابهة فى المنطقة 

الأمريكان قد جمعوا الحمل مع الذنب فى حلف ومعنى ذلك أن .. للتخلص منها وأحلافها
عسكرى ضد روسيا، فى حين أن العرب تحالفوا ضد الاستعمار البريطانى والفرنسى فى 

 . المنطقة

وكما هو معروف، واتجه . وقد ثار جمال عبد الناصر على هذا الحلف كما ذكرت
 . لشراء السلاح من روسيا

فالروس . لطريق بين موسكو والقاهرةوصفقة السلاح هذه محطة وقوف وتأمل فى ا
ومن هذا المكان يمارس . وافقوا على بيع السلاح ليكون لهم مكان جديد فى الشرق الأوسط

 . مياه البحر الأبيض والأحمر.. السوفيت سياسة تدخل جديدة فى المنطقة، وفى المياه الدافئة

فالدول التى تشترى . وكان بيع السلاح لمصر ولغيرها بداية معضلة وقع فيها الروس
ولا يتصورون أنهم . ولكن  السوفيت، لا يرون ذلك. السلاح، لا تشترط معها تدخلا سوفيتيا

يبيعون، وبعد إتمام الصفقة ينتهى كل شيء بل أن هذه الأسلحة قد تدفع الدول التى اشترتها 
مغامرات بل إن هذه ال. إلى مغامرات حربية، لا يستطيع السوفيت منعها أو التحذير منها
فالسوفيت أعطوا السلاح . العسكرية قد تهدد السوفيت أنفسهم بمواجهة عسكرية مع الأمريكان

وقد أحس السوفيت . ودخلوا المنطقة، ولكن ليست لهم قدرة على السيطرة على الزبائن الجدد
وكان وضعهم أشد حرجا مع . ، أى أيام العدوان الثلاثى على مصر1956بذلك عند حرب 

، فقد أرسل السوفيت شحنات من الأسلحة إلى مصر قبل نشوب حرب 1967و حرب يوني
 .67و 56

وواجه السوفيت معضلة أخرى فبعد إعطاء مصر المعونات العسكرية والاقتصادية 
والمساندة الأدبية لمصر بعد تأميمها قناة السويس، أعلن جمال عبد الناصر تحريم أى نشاط 

كان واضحا من ذلك أن جمال عبد الناصر لا يخلط و. شيوعى ووضع الشيوعيين فى السجن
. بين السوفيت كدولة عظمى صديقة، وبين النشاط الشيوعى الذى يهدد الأمن والحكم فى مصر

أنه لا شيء يهدد تدعيم الصداقة المصرية السوفيتية : وأعلن جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت
 . جونحتى لو حاكمنا كل الشيوعيين فى مصر وأودعناهم الس
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هذه الموقف كلها كانت خيوطا متينة التفت حول عنق وجاء جونسون وألغى المعونة 
 . التى كنا نحصل عليها بمقتضى اتفاقية خاصة مع كنيدى

. والنهاية معروفة. ثم رموه وعلقوه منها.. خروتشيف وجاء خصومه وشدوها بعنف
ستطيع أن يسكت عن هذا الذى ولا ي. وقد شكا خروتشيف من معاملة الحزب الشيوعية الدولية

ولكن جمال عبد الناصر استنكر . ومن واجبه حماية أى شيوعى فى مصر. جرى فى مصر
وساءت العلاقات وانخفضت الأرض تحت . هذا التدخل السوفيتى فى شئون مصر الداخلية

 .  القاهرة–المشاة فى طريق موسكو 

ففى سنة .  خروتشيفوكذلك كان الحزب الشيوعى السورى حجرا ثقيلا فى طريق
وقد نشط هذا الحزب .  بدا للروس أن الشيوعيين سوف يقبضون على السلطة فى سوريا1957

. 1954خصوصا بعد سقوط الشيشكلى سنة . وجمع صفوفه واتجه بدعايته الضخمة إلى دمشق
 وكانت الزيارات المتبادلة بين سوريا وروسيا على. فقد كانت الحكومة السورية موالية للروس

عندما حدث شيء هز ..  أى أنها سوف تسقط فى المعسكر الشيوعى-السوفيتية" حافة الهاوية"
لقد أعلنت سوريا : القيادة السوفيتية وأثبت خطأها فى الحساب وأحرج خروتشيف حرجا فظيعا

 . الوحدة مع مصر فى دولة جديدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة

. سجن، لحق بهم الشيوعيون السوريون أيضاوكما دخل الشيوعيون المصريون ال
 . ونزل تحت الأرض الحزب الشيوعى السورى أقوى الأحزاب الشيوعية فى المنطقة

وجاءت هذه الوحدة انتصارا للقومية العربية، ولجمال عبد الناصر، وصدمة للشيوعية 
 . الدولية، وهزيمة للقيادة السوفيتية

ة والشيوعية عندما سقط نظام نورى السعيد ثم استحكم الصراع بين القومية العربي
وانضم إلى المد القومى الذى بلغ أوجه بالوحدة بين . 1958الموالى للغرب فى يوليو سنة 

وعلى الرغم من محاولة جمال عبد الناصر أن يحصل من السوفيت على . سوريا ومصر
عن وجهة الحقيقى . جهةمساندة للنظام الجديد فى العراق، فإن عبد الكريم قاسم قد أسفر عن و

.. فهو رجل شيوعى، ولذلك ساعد السوفيت وقدموا له معونات عسكرية واقتصادية.. فيما بعد
وإن كان عبد الكريم قاسم فيما بعد قد استخدم الشيوعيين ضد . وباعدوا بينه وبين المد القومى

 .ليضعف الاثنين معا. الناصريين فى العراق

ريم قاسم فى حرصه المستمر على الانفصال عن المد ولكن السوفيت ساندوا عبد الك
 تقول وبسخرية 1959القومى بزعامة جمال عبد الناصر، فكتبت صحيفة برافدا فى مارس 

أن بعض الشخصيات فى المنطقة تدعو إلى وحدة الدول العربية كلها معا، "شديدة ما معناه 
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 فإذا لم توافق هذه الدول على .وحدة ميكانيكية فورية، سواء رغبت هذه الدول أو لم ترغب
 والمقصود بهذا –الوحدة بالإكراه اتهموها بأنها شيوعية أو صهيوني أو معادية للشعب العربى 

 . كله طبعا جمال عبد الناصر

أو كنسه من . وعلى الرغم من محاولات خروتشيف للتقارب مع مصر وتذويب الجليد
 بوفد برلمانى مصرى 1961و سنة  فقد اصطدم خروتشيف فى ماي1960الطريق فى سنة 

وأصر خروتشيف . وكانت مناقشة حادة بيننا. كنت أرأسه وكنت وقتها رئيسا لمجلس الأمة
 . إذا أردتم الاشتراكية فلا تعارضوا الشيوعية: فقال. على موقفه كرأس للشيوعية الدولية

ياة نفسها إن الح: وقال أيضا.. إن القومية العربية ليست قمة السعادة: وقال أيضا
 . سوف تفرض عليكم الشيوعية

 . وأصيبت العلاقات السوفيتية المصرية بصدمة عنيفة وتمزقت

وعلى الرغم من مساندة السوفيت للعراق، عسكريا واقتصاديا، فإن عبد الكريم قاسم 
ثم أبعد الشيوعيين عن السلطة، حتى سقط عبد الكريم قاسم . أراد أن يستقل بسياسته هو أيضا

 .  وحوكم مئات الشيوعيين1963سنة 

واتجه السوفيت بعد ذلك إلى بلاد عربية أخرى يحاولون أن يعرضوا المواقع التى 
ولكن لا . وهذه قصة أخرى تستحق المتابعة والتسجيل.. خسروها فى مصر وسوريا والعراق

بين رسم الطريق الذى بيننا و: أريد أن أبعد كثيرا عن الهدف الذى حددته منذ البداية وهو
 . موسكو بكل ضيقه واتساعه وانخفاضه وارتفاعه ومنعرجاته، صعودا وهبوطا

ولابد أن خروتشيف قد نظر إلى المنطقة فوجد إنجازات اشتراكية عديدة، وبعد أن 
أممت مصر القناة وأممت جانبا من صناعاتها، وبعد الانفصال وبعد الذى حدث فى الجزائر 

نع أخيرا بأنه من الممكن أن تتجه الدول إلى الاشتراكية والعراق، ولابد أن خروتشيف قد اقت
 . رفضناه فورا. دون مساعدة من الأحزاب وأوفد هذا الرجل لقدم لنا إنذارا غريبا

أن خروتشيف قد أحس : وقال بعض المؤرخين فى ذلك الوقت. الشيوعية فى المنطقة
 . ه إلى الشيوعيةبأن ما قاله لى فى موسكو قد تحقق وأن العالم العربى فى طريق

كيف يساعد السوفيت دولة . ولكن لم ينج خروتشيف من المساءلة أمام القيادة الحزبية
وهوا اخترع فلاسفة الحزب الشيوعى تعبيرات جديدة . كمصر، رغم ما تفعله بالشيوعيين
" الطريق اللارسمالى"فقد وصفوا نظامنا فى مصر بأنه . لوصف ما يجرى فى الشرق الأوسط

وكانوا يقصدون بذلك نوعا من الاشتراكية تتحقق بشكل ما دون ".. ديموقراطية الثوريةال"أو 
ولكن قرر خروتشيف أيضا أنه على الشيوعيين المصريين أن . معونة من الأحزاب الشيوعية



www.an
war

sa
da

t.o
rg

وصدرت التعليمات إلى . يتسللوا إلى السلطة والى الاتحاد الاشتراكى لتوجيهه من الداخل
 بأن ينشط فى داخل التنظيمات الشعبية - وهو تكوين هزيل-رىالحزب الشيوعى المص
ليبدأ السوفيت بعد ذلك سياسة جديدة هى سياسة الاتصال المباشر فى . والسياسية فى مصر

أى مندوبون من الحزب الشيوعى يزورون مصر ويعقدون جلسات .. حزبا لحزب: مصر
 خروتشيف أن مثل هذه وكان من رأى. عمل مع مندوبى الاتحاد الاشتراكى فى مصر

 . العلاقات سوف تعجل باندفاع الأحزاب الاشتراكية ودحرجتها على طريق الشيوعية

ودارت . ولكن عددا من الشيوعيين العرب قد استنكر هذه السياسة السوفيتية الجديدة
 . مناقشات حادة حول هذه التعبيرات الجيدة التى صدرها السوفيت إلى المنطقة

 جاء خروتشيف لزيارة مصر ليرى بنفسه ما الذى يجرى فى هذه وفى هذه الأثناء
وجاءت هذه الزيارة تؤكد أن خروتشيف . البلاد التى ساعدها السوفيت ويبنون لها السد العالى

وقد اندهش خروتشيف جدا عندما صفقت الجماهير لعبد السلام . لم يستطيع أن يفهم شيئا
 . عارف وهو يردد آيات من القرآن الكريم

 .. أعترف بأننى لا أستطيع أن أفهم العرب: وقال

 . لا توجد وحدة واحدة أستطيع فهمها سوى وحدة الطبقة العاملة: وقال أيضا

الاتحاد السوفيتى فى مصر " وضعية"ولكنه فى نفس الوقت لم ينس أن يفعل ما يدعم 
 .  تنتههذه المزرعة خلقت لنا عددا من المشاكل لم. عندما تبرع بمزرعة ميكانيكية

 . طلب منه جمال عبد الناصر أن يجدد له حلا مع القيادة السوفيتية

أى أن . وقيل فى ذلك الوقت أنها نموذج لمزارع الدولة. إلا أخيرا جدا وعلى أيامى أنا
والناس جميعا عمال .فالدولة هى التى تملك. لا يملكها أحد. المزارع يجب أن تكون للدولة

 كما قيد -لأن هذه الأرض. لأرض ولا يعرف ما الذى يمكن عملهوأنفقنا على هذه ا. زراعة
 . فى ذلك الوقت ينص على ذلك" مركسوه"وأن الميثاق الذى ..  إنها مزارع دولة-وقتها

وحاول سيد مرعى وكان وزيرا . وبدلا من أن نستفيد من هذه الأرض ظلت كما هى
وعلى الرغم من أنه . بة للميثاقللإصلاح الزراعى أن ينقذ هذه الأرض من التفسيرات العجي

فقد . حصل على موافقة من جمال عبد الناصر، فإنه لم يستطع أن يذهب إلى أبعد من ذلك
ثم عاد سيد مرعى وكرر . الاشتراكية" دراويش"ثارت عليه مراكز  القوى، وثار عليه 

ة بعض وعلى أيامى أنا، واقترح أن تتولى هذه المزرع. المحاولة وهو نائب رئيس وزراء
 . الشركات ولكنه لم يوفق أيضا
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. وظلت هذه الأرض على ما هى عليه لا يقربها أحد، حتى طرت فورقها ورأيتها
وقررت استغلالها وتوفير التكنولوجيا الحديثة لها وبذلك تنتج أربعة أو خمسة أمثال ما تنتجه 

ى موجودة فالمراو. لهذه الأرض مزودة بكل ما هو ضرورى. الأرض بالطريقة العادية
 .. ومبطنة بالأسمنت والأرض مستصلحة والمياه قد ركبتها وبها ثلاث محطات رفع

 ألف فدان لكانت قد حلت لنا مشكلة 700ولو زرعت هذه الأرض التى مساحتها حوالى
 . الطعام، فلا يتبقى لنا غير القمح الذى نستورده

وهى من . ريوطيةفهذه الأرض انتزعناها من الصحراء شمال مدينة التحرير والم
. ، لا يقترب منها أحد1975وبقيت على هذه الحال حتى سنة . أجود أرض وادى النيل

ولكن الأرض قد أعطيت لشركات تحسن .. والسبب هو هذا التفسير الماركسى للميثاق
 . استغلالها فى وزارة ممدوح سالم

خسارة فادحة على صبرى التى أقلقت الناس : وكان نصيب هذه المزرعة أن لت بائرة
 ..وأفزعتهم على مستقبلهم

وقبل تنحية على صبرى سافرت مع جمال عبد الناصر وزكريا محيي الدين إلى 
 .1965وكان ذلك فى سبتمبر . موسكو

 جاء جونسون 1963فبعد اغتيال كيندى فى : فى هذه السنة حدثت تغييرات فى العالم
 .  قرر الرئيس جونسون أن يدخل معنا فى مواجهة1965وفى فبراير . رئيسا لأمريكا

وهو أيضا قد أتى بالأخوين . ونحن نعلم يقينا أن جونسون قد باع نفسه لإسرائيل
وكلاهما صهيونى . وجعل أحد مهما فى وزارة الخارجية، والثانى فى الأمم المتحدة" روستو"

 .  لسياسته الخارجيةوهما المحركان

أحد رجال " تالبوت"وأول محاولة للتحدى أو المواجهة معه أن أرسل لنا فى مارس 
الإنذار يقول أن القوات المصرية يجب . وزارة الخارجية ومعه إنذار إلى جمال عبد الناصر

يكن ولم . وأنه لابد من إجراء تفتيش على استخدامنا للطاقة النووية. ألا تزيد عن عدد معين
فالرئيس جونسون . هو أن أمريكا تريد استدراجنا إلى مواجهة معنا: لهذا سوى تفسير واحد

 . ورفضه بالفعل. يعلم مقدما أن مثل هذه الطلبات أو هذا الإنذار سيرفضه جمال عبد الناصر

وكنا قد اتفقنا . قطع المعونة الأمريكية عن مصر: وكانت النتيجة التى تريدها أمريكا
وكانت اتفاقية كنيدى وعبد  الناصر لمدة . المعونة مع الرئيس الراحل دون كنيدىعلى هذه 

 . ثلاث سنوات، وهو اتفاقية لم يوقعها كنيدى إلا مع دول المعسكر الغربى فقط
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 وهى سنوات حكم على 65 إلى 62وكانت هذه المعونة تستوعب السنوات من 
فقد . ع المعونة كارثة أخرى على مصرفجاء انقطا. صبرى، التى أتت على الأخضر واليابس 

كنا بمقتضى هذه المعونة نشترى القمح بالجنيه المصرى، أما العملات الصعبة فنوفرها 
 . وكانت حرب اليمن تقتضينا فى ذلك الوقت تكاليف فادحة.. لعمليات البناء

 .  إلى أسوأ حال يتمناه لنا أشد الناس عداوة وشماتة فى مصر1965ووصلنا فى سنة 

فى شهر سبتمبر من هذه السنة سافرنا إلى الاتحاد السوفيتى وكانت القيادة السيوفيتية 
. ، وجاءت قيادة جديدة من بريجينف وكوسيجن1964ذهبت قيادة خروتشيف فى . قد تغيرت

وكان ميكويان ما يزال رئيسا للدولة، ولم يكن بودجرنى قد حل محله، وأن كانوا يجهزونه 
 .  بأن قدموهفى الحفلات العامة على أنه هو الرجل القادم بعد ذلكلمنصب الرياسة، وذلك

التى يخصصونها للقادة السوفيت، وهى " الداتشا"ونقلونا فورا إلى . وصلنا يوم السبت
وفيها يتوالد البط . والبحيرات جميلة. المكان جميل جدا.  كيلو مترا50تبعد عن موسكو حوالى

وحول . البط موجود هو لصيده وأكله، على مدار السنةوهذا . الذى يجيء لنا هنا فى مصر
 . كل شيء فى غاية الجمال والروعة. الداتشا توجد مصايد للأسماك وغابات للخنزير البرى

أما زكريا محيي الدين وأنا . أما جمال عبد الناصر فقد انفرد به بريجنيف وكسيجين
 . فقد تركونا مع ميكويان

، بين جمال عبد الناصر مع الزعيمين السوفيتيين ودارت الأحاديث السبت والأحد
 . برجنيف وكوسيجين

وكانت القيادة . وعرفت من جمال عبد الناصر سخصيا موضوع هذه الأحاديث
وكان شوان . فقد مكث شوان لاى فى القاهرة ثلاثة أسابيع. السوفيتية مشغولة جدا بشوان لاى

ر، ولما وقعت الثورة هناك، تخلف فى لاى متجها لحضور مؤتمر عدم الانحياز فى الجزائ
ثم أنه هو الذى .. والسوفيت يعلمون جيدا أن شوان لاى صديق لجمال عبد الناصر. القاهرة

وهو الذى طلب إلى الروس أن يدركوه بالسلاح قبل أن يتجه . تنبأ له بأن يكون نجما صاعدا
السوفيت والصين قد وكان الخلاف بين  .  على نحو ما ذكرت فى حلقة سابقة-وجهه أخرى

وكان السوفيت يريدون أن . ولكنه فى تلك السنة قد بلغ القمة. بدأ قبل ذلك بخمس سنوات
 . ولذلك كانت محادثاتهم مع جمال عبد الناصر ذات أهمية بالغة. يعرفوا الكثير عن شوان لاى

 وطبيعى أن يشرح جمال عبد الناصر للقيادة السوفيتية المأزق الذى وقعت فيه مصر
وأن خطتنا ومشاريعنا فى غاية الطموح وإننا مضطرون . بعد أن قطع الأمريكان المعونةة عنا

وأن مصر تريد .. إلى وقف هذه المشاريع وأن هناك مشاريع  قد توقفت عند منتصفها أو ثلثها
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ولابد أن السوفيت كانوا يعلمون الكثير من . أن تكمل ما بدأت ودارت مناقشات طويلة
من " فترة سماح"وكان من مطالب مصر أن يعطينا الاتحاد السوفيتى . مصرالتفاصيل عن 

وفى فترة السماح هذه لا ندفع الأقساط . تسديد الديون المسحقة علينا لمدة خمس سنوات
 . المستحقة على معونة السد العالى، وقيمة المصانع التى نبنيها وثمن السلاح الذى اشتريناه

. م الاثنين وقف كوسيجين وقال أننا درسنا الوضع تماماوفى الاجتماع الذى انعقد يو
وعلى ذلك فقد قررت الحكومة السوفيتية والمكتب السياسي . ونريد أن نقف إلى جوار مصر

أن الاتحاد السوفيتى يوافق على حذف نصف مديونية مصر، أى : بعد مناقشة هذه الموضوع
 . قساط إلى النصفوعلى ذلك فسوف تنخفض الأ.  مليون جنيه استرلينى200

وكان ذلك . ولكنهم لم يوافقوا على تأجيل الأقساط. فالروس قد وافقوا على التخفيض
 . ومن العدل أن نذكر هذا الموقف للاتحاد السوفيتى. قرارا حاسما

الدروشة "وظلت . بعد أن ذهبت حكومة على صبرى، ظلت التيارات التحتية تلعب
والشيوعيون قد تسللوا إلى مواقع .. ل الوطنى مستمرةميثاق العم" مركسة"أو " الاشتراكية

شديدة الحساسية تمشيا مع نداء خروتشيف بمساندة الديموقراطيات الثورية حتى تنضج وتسقط 
 . تحت أقدام الشيوعية الدولية

 ووقع لنا ما وقع وإنهدم على رؤوسنا الكثير مما أقمناه فى عقولنا 1967إلى أن كانت 
تحاد السوفيتى يلعب أيضا لعبة قديمة وهى مساندة بعض الدول ضد مصر، فعاد الا.. وقلوبنا

فعل نفس .. فكما ساند عبد الكريم قاسم ضد جمال عبد الناصر.. أو بعض النظم ضد مصر
وكان .. صلاح جديد فى سوريا ضد جمال عبد الناصر" الرفيق"الشيء مرة أخرى فساعد 

 الشيوعيين إلى جانب البعث السورى قد صلاح جديد شيوعيا مستغرقا فى ذلك وأخذ من
 . إضعاف مصر" تمركس"

. والزعيم النموذجى. الوجه الجديد. وبدأ الاتحاد السوفيتى يطبل ويزمر لصلاح جديد
وأن العرب يجب أن يمشوا وراء صلاح جديد، فهو الإصلاح . وإن صلاح جديد هو القدرة

 . الجديد لكل الأنظمة فى المنطقة

عبد الناصر أن يهضم مثل هذه الاستفزازات ولا هذه العبارات التى ولم يستطع جمال 
 .. اعتبرها نوعا من النقد العنيف له والإسقاط على حكمه، أو دعوة لإسقاط حكمه

 على رأس وقد حشدت أحد عشر لواء على حدود 1967وحدث أن كنت فى مايو 
وكان . ى نقاش وجدال عنيفودخلت ف. وأنهم قد نقلوا هذا الخبر لجمال عبد الناصر. سوريا

وقد صارحهم فى ذلك بأن صلاح جديد هذا سوف . واضحا جدا إعجابهم الشديد بصلاح جديد
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وإنها . وسوف يصابون بخيبة أمل أخرى كالتى أصيبوا بها مع عبد الكريم قاسم. ينكشف لهم
 . وسوف تكون لها نفس النهاية. نفس اللعبة

وأنتم لا تعرفون كيف تقرءون . ه حقيقةولكن هذ. ليست هذه نبوءة: وقلت أيضا
وأننا . وسوف ترون أننا لن نتغير. وأنتم لا تفهموننا. فنحن شعوب لنا أصالة. التاريخ العربى
 . نعمل ما نقول. نقول ما نعمل

ولما عدت إلى القاهرة تحققت من أن السوفيت قد أخبروا جمال عبد الناصر بكل 
 . شيء

تركوا السوريين حتى : ا عن مساعدة سوريا قيلفإذا نحن سكتن. وكنا فى مأزق
ثم أن بيننا وبين السوريين .. وسوف يشنع علينا السوفيت فى المنطقة. ضربتهم إسرائيل

وجمال . ثم أن بيننا وبين السوريين معاهدة دفاع مشترك.. معاهدة دفاع مشترك فى المنطقة
 . عبد الناصر رجل إذا قال فعل، وإذا وعد فإن يفى بالوعد

وكانت هزيمتنا . فلا مقر من القتال، فأصدر أمره إلى عبد الحكيم عامر بدخول الحرب
 . ، تلك النهاية المريرة على نفوسنا جميعا1967 يونيو 5فى 

أن : وقلت كما قال كل مصرى.  يونيو أننى عرفت بموعد الهجوم5وأذكر فى صباح  
فنحن على استعداد .  شك فى ذلكلا. اليهود سوف يذوقون الهوان والهزيمة فى هذه الحرب

 . هذا مؤكد. لكل الاحتمالات

الطريق من الهرم إلى القيادة مارا . وفى ذلك اليوم خرجت من بيتى متجها إلى القيادة
وعندما اقتربت من القيادة وجدت أمامى . بشارع صلاح سالم يستغرق حوالى نصف الساعة

وكان فى حالة . وقابلت عبد الحكيم عامر. تهنئةطبيعى لابد أنه جاء لل. سيارة السفير السوفيتى
وعندما نزل بها، كان الطيران . لقد ظل معلقا فى الجو بطائرته. فالقصة معروفة. سيئة جدا

إلى آخر القصة الحزبية التى أوجعت كل .. المصرى كله قد ضرب على أرض المطارات
 . قلب فى مصر وعلى مصر أيضا

لقد ركب الأسانسير ونزل إلى جمال عبد الناصر فى . ولم أجد السفير السوفيتى أمامى
فهذا السفير السوفيتى لم يجئ من نفسه، . وكانت الحقيقة شيئا آخر تماما. المخبأ التحتانى

لأنه اعتقد أن الأمريكان هز الذين . فقد استدعاه عبد الحكيم عامر. وإنما جاء مدعوا. مهنئا
لأن استدعاء السفير السوفيتى هذا . يم عامروكانت غلطة من عبد الحك. ضربونا وحطمونا

وكان ذلك سببا فى مناقشة حادة عنيفة بينه وبين جمال عبد . قرار سياسي وليس قرارا عسكريا
هذا .. ليس هذا شأنك : وما قاله جمال عبد الناصر لعبد  الحكيم عامر فى ذلك الوقت. الناصر
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 واقطع العلاقات مع أمريكا -للعالم كلهثم أرنى ذيل طائرة أمريكية وأنا أعلن ذلك . شأنى
 .ولكن الذى أراه حتى الآن هو أن إسرائيل بحث. فورا

وطلب جمال عبد الناصر من السفير السوفيتى أن يبحث لنا عن طريقة لوقف إطلاق 
 . النار، وأن يمدنا بالطائرات بدلا من التى تحطمت على الأرض

سوفيتى لم يكن فى استطاعته أن يمدنا بهذه وإنصافا للحق وللتاريخ أقول أن الاتحاد ال
ولا يوجد مطار واحد . فالمطارات كلها مضروبة. فأين تهبط طائراته إذا جاءت. السرعة

. وبعض الناس يهتمون السوفيت بالتقصير، ولكن أنا أرى أنه ليس كذلك. مؤمن فى مصر كلها
صحيح أننى أ؛مل السوفيت . ةفلم يكن فى وسع السوفيت أن يفعلوا شيئا بهذه السرعة المطلوب

مسئولية إنشاء كثيرة وقعت فى مصر ولمصر، ولكن فى هذه الظروف لم يكن فى وسع 
 . السوفيت أن يفعلوا شيئا بهذه السرعة التى نريدها

 . وفى ذلك الوقت سادت موجة عنيفة تتهم  السلاح السوفيتى بأنه سبب النكسة

فلا عيب . بد الناصر ورأيى أيضا وكان ذلك رأى جمال ع-ولكن ليس هذا صحيحا
 . فى هذا الانهيار القيادة، وبسبب الأمر الخاطئ بالانسحاب.. فى السلاح، إنما العيب فينا

إن الهزيمة ليس سببها : وأذكر أن خبيرا عسكريا زار إسرائيل بعد النكسة فقال لهم
هم الذين استداروا شطارتكم ولكن خيبة المصريين، فأنتم لم تفعلوا شيئا، وإنما المصريون 

 . وانهاروا

عشرات الأشياء .. طبعا شيء آخر مختلف تماما هو الذى حدث فى حرب أكتوبر
. الجديدة والمبادرات والابتكارات واختيار كل شيء والتخطيط والدراسة والحسابات الدقيقة

 .ولذلك كانت النتيجة مختلفة أيضا. الصورة مختلفة تماما

 .. فى منحنى جديدودخلت علاقتنا مع السوفيت

وأتذكر الآن اجتماعا فى قصر القبة كان فيه بودجرنى رئيس الدولة وزخاروف رئيس 
 . الأركان السوفيتى الذى توفى أخيرا

لو كل سلاح معكم أطلق طلقة واحدة لانتهت الحرب ضد : اقترب منى زخاروف قائلا
 . ولكنكم لم تفعلوا شيئا. إسرائيل

. ولكن الحرب ليست السلاح فى الأيدى.  فى أيدينا كافياإلى هذه الدرجة كان السلاح
وإنما السلاح والرجال والخطة . والحروب لا يكسبها السلاح وحده. فالسلاح وحده لا يحارب

وتأمين كل خطوة قبل وأثناء . ومعرفة ما سوف يحدث فى أية لحظة. والإعداد والاستعداد
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إنها الاستراتيجية العلمية السليمة وحسن .. وتأمين طريق الأوامر وتنفيذها. وبعد الحرب
 . استغلال كل ما هو متاح، وغير ذلك هو الذى يدير الحرب لصالحنا

فأثناء إلقاء جمال عبد الناصر لوثيقة التنحى . ومن المناسب أن أسجل للسوفيت موقفا
جاءه خطاب من قادة السوفيت وهذا يفسر توقف جمال عبد الناصر لحظات عن المضى فى 

وفى الخطاب يطلبون إليه ألا يتخلى عن السلطة وأنهم .اء خطابه واتجه بعينه إلى اليسارإلق
 . ولكن جمال عبد الناصر أكمل خطابه. سوف يعرضونه عن كل خسائره فى الحرب

الطائرات تهبط . وبناء على خطاب القادة السوفيت هذا بدأ الكوبرى الجوى والبحرى
ندرية تحمل العتاد إلى مصر، تعويضا عن الذى خسرناه فى القاهرة والسفن ترسو فى الإسك

 . 1967فى حرب يونيو 

 . وهذا موقف رائع مع السوفيت، لا شك فى ذلك

وكان الروس . وأقمنا مراكز للتدريب فورا، حتى تستوعب قواتنا الأسلحة الجديدة
 حققنا فإذا فعلنا ذلك، نكون قد. يقدرون فترة الاستيعاب من سنة ونصف سنة إلى سنتين

غير أن جنودنا وكادراتنا قد استوعبت ذلك فى سنة ولكن الروس اعتبروا ذلك . معجزة
وأنه يستحيل علينا أن نستوعب هذه الأسلحة المعقدة المتطورة فى هذه .. استعجالا للأمور 
دريب وأننا إذا اكتفينا بهذا القدر من الت.وإن الذى فعلناه هذا ليس إلا لعبا ولهوا. الفترة القصيرة

فسوف نلقى المصير السابق إذا دخلنا أى اشتباك، ولم يتصور الروس أننا نجحنا فى إقامة خط 
 . دفاعى بعد خمسة شهور من الهزيمة

ومع الهزيمة والشعور بالمرارة والهوان والفتور بيننا والشماتة العامة بدأ الجليد 
إلى الجليد المزيد من الضباب بل قد أضيف .. يتساقط بكثرة على الطريق بين موسكو والقاهرة

أنهم لا يقولون ذلك صراحة، . والشك فالروس يخسرون من المقاتلين المصريين. والشوك
 . ولكن التعامل مع القوات المصرية يؤكد كل يوم ذلك المعنى الأليم

عدم الثقة فى قدرتنا العسكرية على عمل أى : ودخلنا مع السوفيت فى مرحلة معناها
وأشد من ذلك .. من فهم السلاح وحمله حتى الاستعداد أو الإعداد لأية معركةابتداء .. شيء

وأن هذه .. وأنه أفضل أن نبتلعها على مهل.. إيلاما للنفس أنهم يؤكدون لنا أن هذه هى النهاية
كأنهم يطلبون منا أن نشكر إسرائيل على أنها قد دلتنا على وزننا .. حدودنا، وحدود قدرتنا

 . الحقيقى

 .أشد من ذلك إهانة للإنسان، ولا أقسى من ذلك أن يهون الإنسان على نفسهليس 
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وكان جمال عبد .  كان الرئيس تيتو فى الإسكندرية1967 أغسطس سنة 10وفى يوم
بل أننى أستطيع أن أقول أننى لم أر جمال عبد الناصر، فى . الناصر فى أسوأ حالاته النفسية

 .ا رأيته بهذا الأسى والمرارة فى ذلك اليومكل التسعة عشر عاما من صداقتنا، كم

وأن . أرجو أن تسافر من هنا إلى هناك: انفجر جمال عبد الناصر وهو يقول ليتيتو
مللت أننى ضفت بهذه المعاملة الفظيعة التى يتبعها السوفيت .. تخبر السوفيت أننى تعبت

وأن ..  هذه الفترة القصيرةوقال لهم أن قواتنا استوعبت السلاح فى.. أحمل رسالة منى.. معى
وأننى لو قلت للشعب أننى لم أقدر على استيعاب هذا . وأنا على يقين من ذلك. هذا حدث

 . السلاح إلا بعد سنتين،فسوف يثور الشعب ويهدم البلد علينا بعد ما انهدمت

ومن . وقد قام. كان من الضرورى إقامة خط دفاعى: وقال له جمال عبد الناصر
تكون حربا نشطة حتى لا يلتقط العدو أنفاسه ويقوم بتدعيم لخطوطه ومواقعه الضرورى أن 

 . ويحصل على تعويضات سريعة من أمريكا

 وأنا كفرت بكل -أننى أرفض هذه المعاملة المهينة: وطلب إليه أن يقول للسوفيت
 . ليحتل اليهود مصر. شيء

 .بيننا وبين موسكووجاءت هذه العبارة إعلانا لبداية التواء جديد فى الطريق 

 .فى الأسبوع القادم إن شاء االله.. نقلب فى بقية الأوراق 
 




